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كــثر مــن عقــدين مــن الزمــن، كــان الأمــير بنــدر بــن ســلطان رجــل المملكــة العربيــة الســعودية في منــذ أ
واشنطن. وقد كان في السابق يشغل منصب طيار مقاتل، ليصبح سفير المملكة في الولايات المتحدة
يزماتية، كما أنه يهوى رواية القصص، فيما بعد. وقد عرف عنه بأنه شخص ممتع وذو شخصية كار
ناهيـك عـن أنـه صـديق مقـرب مـن عائلـة بـوش. وبعـد اسـتقالته خلال سـنة ، شغـل بنـدر بـن

سلطان سلسلة من المناصب في الرياض قبل أن يبتعد عن الحياة العامة.

في الـوقت الراهـن، أصـبح بـن سـلطان، الـذي يعـد في أواخـر السـتينات مـن عمـره، نـادرا مـا يُشاهـد في
يــاض بشــأن خــبر وجــوده في الخــا في المناســبات العامــة. وقــد تــواترت الكثــير مــن الشائعــات في الر
صـفوف سـماسرة السـلطة السـابقين بهـدف الترويـج للمملكـة الجديـدة بقيـادة محمد بـن سـلمان. بنـاء
على ذلك، كان بن سلطان ضمن المدعوين في حفل أقامه السعوديون في واشنطن للاحتفاء بزيارة
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ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وخلال هذه الحفلة، تم تكريم
بن سلطان على خلفية الجهود التي ما ف يبذلها لصالح المملكة العربية السعودية، الأمر الذي كان

بمثابة مفاجأة السهرة.

طوال السنوات الماضية، اتسمت العلاقات الأمريكية السعودية بالتوتر، وذلك
بسبب تغير موقف الرأي العام الدولي تجاه المملكة بعد هجمات  من

أيلول/سبتمبر

عُقــب الســيناتور لينــدسي غراهــام ونــائب الرئيــس الســابق، ديــك تشيــني، اعتلــى بــن ســلطان المنصــة
ليلقي خطابًا عبرّ فيه عن حنينه للأيام الخوالي التي قضاها في واشنطن، كما تطرق إلى العلاقات بين
الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، التي يقودها، في الوقت الراهن، الأمير محمد بن سلمان،
البالغ من العمر  سنة. وفي هذا السياق، قال بندر، ضاحكا، إن “ولي العهد يجسد طاقة الشباب،

التي أفتقر لها”.

على طاولة قريبة منه، كان يجلس السفير الجديد للمملكة، الأمير خالد بن سلمان، البالغ من العمر
 سـنة، الشقيـق الأصـغر للأمـير محمد بـن سـلمان. وعلـى غـرار الأمـير بنـدر، كـان خالـد آل سـعود طيـار
مقاتل سابق. وقد أصبح خالد بن سلمان، في الوقت الحالي، ضمن الجيل الجديد من السعوديين
الذين انتقلوا إلى واشنطن من أجل تحسين سمعة المملكة، وإعادة بناء علاقتها مع الولايات المتحدة.

 الأمير خالد بن سلمان



تعد مهمة الجيل الجديد أصعب من تلك التي أوكلت لبندر في السابق. وفي هذا الإطار، قال أحد كبار
الدبلوماســيين الســابقين في إدارة أوبامــا، هــادي عمــرو، إنــه “في الســابق، عنــدما تتحــدث مــع القيــادة
السياســية في المملكــة العربيــة الســعودية حــول موضــوع معين، عــادة مــا يكــون الجــواب كــالآتي: لقــد

ير الخارجية ومستشار الأمن القومي اللذان سيهتمان بالمسألة”. تحدثنا مع وز

طوال السنوات الفارطة، اتسمت العلاقات الأمريكية السعودية بالتوتر، وذلك بسبب تغير موقف
الرأي العام الدولي تجاه المملكة بعد هجمات  من أيلول/سبتمبر، والسياسات التي حدّت من دور
الولايـات المتحـدة في منطقـة الـشرق الأوسـط. وحيـال هـذا الشـأن، أفـاد موظـف البنـك السـابق، علـي
الشهـابي، الـذي قـدم إلى واشنطـن، خلال شهـر كـانون الثـاني/ ينـاير ، بهـدف إنشـاء خليـة تفكـير
مؤيـدة للسـعودية، الـتي أطلـق عليهـا اسـم “معهـد الجـزيرة العربيـة”، أنـه “بعـد هجمـات  أيلـول/

سبتمبر، أصبح الرأي العام الأمريكي مستاءً من السعودية”.

تزامنت هذه الأخبار مع تعيين أول متحدثة باسم السفارة السعودية في
واشنطن، ألا وهي فاطمة باعشن. وقد ترعرعت باعشن في ولاية مسيسيبي،

فضلا عن أنها حاصلة على شهادة الماجستير من جامعة شيكاغو

بعد العلاقة الوثيقة التي كانت تربط المملكة بإدارة بوش والتي كانت معقدة  نسبيا، شعر السعوديون
بأنــه وقــع تهميشهــم، بــل وفي بعــض الأحيــان أنهــم مســتهدفون مــن خلال الســياسات الــتي وضعهــا
الرئيس أوباما. وقد سعت الرياض إلى حشد تأييد العديد من الجهات من أجل الحيلولة دون إبرام
الولايات المتحدة للاتفاق النووي الإيراني، فضلا عن منع التصديق على مشروع القانون، الذي أقره
الكــونغرس خلال ســنة ، والــذي يســمح لأفــراد عــائلات ضحايــا هجمــات  أيلــول/ ســبتمبر
ير الخارجية عادل الجبير بمقاضاة المملكة العربية السعودية. ومن أجل حلّ هذه المسألة، قضى وز
الـذي كـان يعمـل في السـابق مبعـوث المملكـة في واشنطـن، أسـابيع في العاصـمة مـن أجـل الحـث علـى

تغيير القانون، غير أنه لم يفلح في ذلك.



علي الشهابي

. وفقــاً لســجلات وزارة العــدل وقــانون تســجيل الــوكلاء الأجــانب، أنفقــت المملكــة مــا لا يقــل عــن
مليون دولار من أجل ممارسة ضغوط فيما يتعلق بقانون  من أيلول/سبتمبر الذي يدينها. وقد
دفع اللوبي السعودي قدامى المحاربين الأمريكيين إلى التوجه إلى العاصمة ليخبروا أعضاء الكونغرس
أن هذا القانون سيعرض الجنود الأمريكيين إلى الخطر. وقد شملت هذه النفقات مبلغا يقدر بنحو

 ألف دولار، تم دفعه إلى فندق ترامب إنترناشيونال… وبعض النفقات الأخرى.

كلها، وصوّت أعضاء الكونغرس لصالح مشروع القانون والدعاوى في المقابل، لم تؤتي كل تلك الجهود أ
القضائية اللاحقة، التي كانت بمثابة ناقوس الخطر بالنسبة للقادة السعوديين. وفي هذا الإطار، أورد
يعــا علــي الشهــابي أن “ذلــك القــانون كــان بمثابــة صــفعة في وجــه جميــع جماعــات الضغــط وفشلا ذر
بالنسبة للمملكة العربية السعودية، التي كانت تتمتع بعلاقات شخصية في الولايات المتحدة، إلا أنها لم

تجدها نفعا”. عموما، لم تساعد كل تلك الجهود المملكة في تحقيق أهدافها.

ــة ســفراء في واشنطــن. وقــد اضطــر ــه خلال عــشر ســنوات، وظفــت المملكــة ثلاث تجــدر الإشــارة إلى أن
الســعوديون إلى الاســتعانة بمصــادر خارجيــة في الكثــير مــن أعمــالهم في واشنطــن بــدءا مــن الســفير
الإماراتي يوسف العتيبة، وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، حليف السعودية الوثيق. مع تعيين
الأمير خالد خلال شهر نيسان/أبريل  كسفير، شرع السعوديون من جديد في حشد جماعات



الضغط في واشنطن.

من بين الإنجازات المهمة التي قام بها خالد بن سلمان بعد أن تولى منصب
سفير المملكة في واشنطن، إعلانه، في الخريف الماضي، أن بلاده قد أنهت الحظر

على قيادة النساء، الأمر الذي دام لعقود طويلة

في الواقع، يعد خالد شقيق محمد بن سلمان من بين المقربين الذين يثق ولي العهد بهم كثيرا. وقد كان
يتكلــم باللغــة الإنجليزيــة بطلاقــة عنــدما تحــدث عــن الجهــود الــتي تبذلهــا المملكــة مــن أجــل مكافحــة
تنظيم الدولة والحرب التي تقودها في اليمن، التي أدرجها ضمن الجهود الرامية لمواجهة الإرهاب.
وحيال هذا الشأن، أوضح مسؤول رفيع المستوى بالسفارة السعودية أن “مهمته تتمثل بالأساس

في إعادة إحياء العلاقة بين المملكة والولايات المتحدة في جميع المجالات”.

ــولى منصــب ســفير المملكــة في ــن ســلمان بعــد أن ت ــد ب مــن بين الإنجــازات المهمــة الــتي قــام بهــا خال
واشنطـن، إعلانـه، في الخريـف المـاضي، أن بلاده قـد أنهـت الحظـر علـى قيـادة النسـاء، الأمـر الـذي دام
لعقود طويلة. وقد تم الإعلان عن هذا القرار في فترة ما بعد الظهر في واشنطن، في حين كان الوقت
يــد اتبــاع يــاض. في هــذا الســياق، قــال خالــد بلغــة إنجليزيــة ســلسة: “نحــن لا نر منتصــف الليــل في الر

الغرب أو الشرق، نحن نعكف على جعل المملكة تتبع خطى الحداثة”.

تزامنت هذه الأخبار مع تعيين أول متحدثة باسم السفارة السعودية في واشنطن، ألا وهي فاطمة
باعشن. وقد ترعرعت باعشن في ولاية مسيسيبي، فضلا عن أنها حاصلة على شهادة الماجستير من
جامعــة شيكــاغو. وقــد قــدمت بــاعشن إلى واشنطــن خلال ســنة  بهــدف العمــل في مؤســسة

ير وإجراء بحوث تخدم مصالح السعودية. ير تقار الشهابي، معهد الجزيرة العربية، من أجل تحر



فاطمة باعشن

سرعـان مـا تمكـن السـعوديون مـن كسـب أصـدقاء جـدد في صـلب إدارة ترامـب، حيـث أصـبح محمد بـن
سلمان من المقربين من جاريد كوشنر. فضلا عن ذلك، تجمع ولي العهد علاقة طيبة بترامب، الذي
يــارة المملكــة العربيــة عــانقه خلال أحــد اللقــاءات الــتي جمعتهمــا. كمــا لم يتــوان الرئيــس الأمريــكي عــن ز
ــار/ مــايو ســنة . وخلال الســنة الأولى ــة يجريهــا خلال شهــر آي ــة خارجي الســعودية في أول جول
يئـة تتمثـل في فـرض حظـر علـى قطـر، خلال لترامـب في الـبيت الأبيـض، اتخـذ السـعوديون خطـوة جر

شهر حزيران/يونيو الماضي، بسبب العلاقات الوثيقة التي تربطها الإمارة الصغيرة مع إيران.

يـر الخارجيـة آنـذاك، ريكـس أدى هـذا التحـرك إلى حـدوث انشقـاق في الـبيت الأبيـض، حيـث سـا وز
تيلرسون، إلى طمأنة قطر بشأن دعم الولايات المتحدة المستمر لها. ومنذ ذلك الحين، بدأ ترامب في
إعادة تقييم موقفه تجاه قطر، حيث استضاف أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في المكتب البيضاوي
وأثنى على البلاد لموقفها المناهض للإرهاب. والجدير بالذكر أن بروز محمد بن سلمان في خضم المشهد
السياسي الدولي في خلق مشاكل بشأن صورته في الخا. فقد كان القوة الدافعة وراء الحرب التي
شنتها السعودية في اليمن واعتقال العشرات من النقاد المحليين. فضلا عن ذلك، قام بن سلمان
بسـجن مئـات الأفـراد مـن النخبـة السـعودية في حملـة أطلـق عليهـا اسـم “حملـة مكافحـة الفسـاد”.

وقد أطلق سراحهم بعد أن قبلوا بتسويات مالية.

لجأ السعوديون بطريقة ما إلى مساعدة بندر بن سلطان، وذلك من خلال
يما، على اعتبارها لاعبا رئيسيا في تحسين صورة المملكة. ابنته، الأميرة ر



مـــن أجـــل تحسين صـــورتهم، لا يـــزال الســـعوديون يعتمـــدون علـــى ثلـــة مـــن جماعـــات الضغـــط في
واشنطــن، علــى الرغــم مــن أنهــم قطعــوا علاقــاتهم مــع بعــض هــذه الجماعــات منــذ أن تــولى محمد بــن
ســلمان مقاليــد الحكــم. وفي هــذا الصــدد، أقــر المســؤول رفيــع المســتوى في الســفارة أنــه “في حين أن
اللوبيات والمستشارين الأمريكيين لا يزالون يلعبون دورا مهما، إلا أنهم يركزون اهتمامهم، في الوقت
ـــه أن ـــد المصـــدر ذات ك ـــة في العاصـــمة”. كمـــا أ ـــى جعـــل الســـعوديين في واجهـــة أي حمل الراهـــن، عل
كــثر تــأثيرا وفعاليــة مــن مســتشار “الســعوديين الذيــن يتحــدثون باســم الســعوديين ســيكونون دائمــاً أ

أمريكي يتحدث بالنيابة عنهم”.

من جديد، لجأ السعوديون بطريقة ما إلى مساعدة بندر بن سلطان، وذلك من خلال ابنته، الأميرة
يما، على اعتبارها لاعبا رئيسيا في تحسين صورة المملكة. وقد سافرت الأميرة إلى الولايات المتحدة ر
يمــا بــن ســلطان إلى دافــوس، خلال شهــر آذار/ مــارس. أمــا خلال شهــر كــانون الثاني/ينــاير، تــوجهت ر
حيث انتشر مقطع فيديو مثل النار في الهشيم، تظهر فيه الأميرة السعودية وهي تدافع عن المملكة
يما بن سلطان في ذلك الفيديو، قائلة: “هناك تصميم على عدم السماح لنا العربية. وقد أوردت ر

بتجسيد صورة جديدة ومختلفة ولكن، لماذا؟”.
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